
هل يمكن لنفايات بيروت أن تقود داعش
إلى لبنان؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ين التعامــل الأمــني مــع المتظــاهرين اللبنــانيين الحــانقين علــى الحكومــة في بــيروت إذا مــا اســتمر
التصعيد من جانب الشا وقوات الأمن بحدوث فراغ أمني وعسكري في مناطق أخرى من البلاد،
خاصة إذا ما قررت الحكومة اللبنانية استدعاء الجيش إلى الشا لمواجهة الفوضى أو التظاهرات،
في ظـل تهديـد قـوى سياسـية بعينهـا بتصـعيد المواجهـات في الشـا مـع تحذيرهـا لقـادة الجيـش مـن
الوقــوف أمــام هــذا التصــعيد، الأمــر الــذي قــد يغــري أطرافًــا مثــل تنظيــم الدولــة الإسلاميــة باقتحــام

ية اللبنانية، هذا ما يقوله بعض المتابعين. الحدود السور

ليـس هـذا فحسـب بـل إن حالـة السـيولة السياسـية الـتي تشهـدها البلاد ودفـع بعـض الأطـراف إلى
استمرار المواجهة مع الحكومة اللبنانية الحالية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في نظر رجل الشا
اللبناني قد يكون حافزًا للدخول في حالة فوضى أمنية تذكر بتلك الأيام التي سبقت اجتياح تنظيم
يــة في بغــداد بقيــادة المــالكي وكذلــك الغضــب الدولــة الإسلاميــة للعــراق في ظــل فشــل الحكومــة المركز

الشعبي السني من حالة الإقصاء والتهميش.

الاحتجاجات مستمرة على أداء الحكومة في ملف الخدمات بعدما فشلت حكومة بيروت الطائفية
في اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهتها، حتى تحول أمر الاحتجاج من مجرد الاحتجاج على سوء التعامل
مع أزمة تراكم النفايات إلى ظهور أصوات مطالبة بإسقاط حكومة تمام سلام، وكذلك بدايات ظهور
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ألوان الطيف السياسي اللبناني بمطالب خاصة ما يشير إلى انتهازية سياسية للانقضاض على هذه
الحكومة بعدما كانت بدايات الاحتجاجات شبابية غير طائفية.

سبعة وعشرون هي عدد اجتماعات البرلمان اللبناني منذ تسلمه مهمة انتخاب رئيس جديد مع انتهاء
ولايـة الرئيـس ميشـال سـليمان الـذي انتقلـت مهـامه الرئاسـية إلى حكومـة تمـام سلام مؤقتًـا، القـوى
السياسية اللبنانية تتقاذف الاتهامات حول مسؤولية الإخفاق في انتخاب رئيس توافقي منذ مايو
الماضي، بالرغم من تحذير ميشال سليمان في خطابه الأخير قبل ترك المهام الرئاسية من مخاطر فراغ

هذا المنصب.

يرجع البعض هذا التأخر إلى العامل الإقليمي الذي يتحكم في انتخاب الرئيس عبر القوى السياسية
المختلفــة في لبنــان المرتبطــة بأجنــدات خارجيــة، بحيــث لا يمكــن إنكــار الــدور العــربي  والإقليمــي في هــذه
المسألة الحساسة، فبينما ترى مجموعة التيار الوطني الحر ضرورة أن يكون الزعيم المسيحي الماروني
ميشال عون هو الرئيس، لا يأبه حزب الله بأي من المرشحين واضعًا رؤيته الخاصة التي لا تمانع من
بقاء الوضع كما هو عليه دون انتخاب رئيس لأجل غير مسمى، وسط اتهامات غير خافية له بأن

ذلك أمر إيراني لتابعها في لبنان.

حـزب الله وبعـض التيـارات السياسـية المتحالفـة معـه لا تـرى أزمـة في شغـور منصـب الرئيـس في لبنـان
ــة إلى ي ــات رئيــس الجمهور ــاني تنــص علــى توكيــل صلاحي ــادة  مــن الدســتور اللبن ويؤكــدون أن الم
مجلس الوزراء الذي يتكون من ممثلين لمختلف الطوائف الدينية والسياسية في لبنان، وبالتالي من

وجهة نظرهم فلا خطر يمكن أن ينتج عن هذا الوضع.

فيما يرى المرشح للانتخابات الرئاسية في لبنان سمير جعجع أن إيران هي الجهة الوحيدة التي تتدخل
حاليًا في الشأن اللبناني، مؤكدًا أن تدخلها يتضح من خلال تعطيل جلسات الانتخاب عبر قوى  من
كد من خلال نظرة المتابعين للشأن اللبناني الذين آذار، وبعيدًا عن تصريحات جعجع فإن حديثه يتأ
ــة ي ــالث عــشر للجمهور ــار الرئيــس الث ــرون أن العامــل الخــارجي هــو الأقــوى والأكــثر حســمًا في اختي ي

اللبنانية.

هـذه التوازنـات الخارجيـة ترجـح اسـتمرار هـذا الفـراغ الـذي يقـود البلاد إلى الفشـل السـياسي بحسـب
تعبيرات بعض الكتاب اللبنانيين، كما أن هذا الفراغ هو مجرد ترجمة للعجز السياسي الداخلي في
إيجاد أي مخ لأزمات لبنان المستعصية، فهذه الحالة انتقلت إلى حكومة تمام سلام التي ما زالت
ية واحدة تلو الأخرى لتناقش القضايا المصيرية التي تعصف بالداخل اللبناني، تعقد الاجتماعات الوزار
ولكن حتى الآن هذه الحكومة لا تعرف ما إذا كان ينبغي عليها اعتماد قراراتها بواسطة الأغلبية أم

تنتظر وهم التوافق تحت دعاوى تمثيلها لكافة الأطياف اللبنانية.

هذه الحالة أجلتها حملة “طلعت ريحتكم” التي أوضحت شلل المؤسسات الحكومية اللبنانية أمام
معضلــة تراكــم النفايــات، ممــا دفــع مؤســسات المجتمــع المــدني في لبنــان لتنظيــم هــذه الحملــة ضــد
المسـؤولين في الحكومـة، أمـا علـى الصـعيد الحكـومي فقـد هـدد تمـام سلام بالاسـتقالة إذا مـا اسـتمر
الوضــع الســياسي علــى هــذه الصــورة في ظــل ضغــط شعــبي متمثــل في تظــاهرات محتجــة علــى أداء



الحكومة الضعيف في الملفات الخدمية المختلفة.

محللون يرون أن الشعب اللبناني فقد ثقته بهذه الحكومة وغيرها، حيث يعتقد شعبيًا بأن قرارات
الحكومة باتت من خا لبنان وليس من خا مجلس الوزراء فقط، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة
الاستسلام للأمرالواقع واتخاذ موقف لامبالي تجاه الفساد الحكومي بسبب فقدان الثقة في كفاءة

النخبة السياسية التي تتصا على الحكم.

أما عن التظاهرات الحالية القائمة في لبنان فقد خرجت في بادئ الأمر احتجاجًا على انتشار القمامة
في شوا العاصمة اللبنانية بيروت في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حل سريع وفعال لهذه الأزمة
الــتي أرقــت المــواطن اللبنــاني العــادي، فجــأة تحــولت هــذه الاحتجاجــات علــى النفايــات المتراكمــة إلى

مطالبات بسقوط الحكومة اللبنانية تحت دعاوى الفساد والفشل.

يو مأسـاوي قـد يتخيلـه البعـض إذا مـا بـدون الخـوض في نوايـا المتظـاهرين ومـن وراءهـم فإنـه سـينار
اسـتمرت هـذه الاحتجاجـات المطالبـة بإسـقاط الحكومـة اللبنانيـة في ظـل حالـة مـن التنـا السـياسي
يــة، فكيــف ســتكون الصــورة إذا لاختيــار منصــب هــو أقــرب إلى الــشرفي كحالــة منصــب رئيــس الجمهور
ية، في ظل تصاعد عوامل تدفع باستمرار الاحتجاج في الشا كالتعامل سقطت الحكومة الدستور
الأمــني العنيــف مــع هــذه التظــاهرات الســلمية، وهــذا الــذي أدى إلى طــ تســاؤلات مــن النشطــاء

اللبنانيين حول الغرض من هذا التعامل العنيف غير المبرر مع تظاهرات “طلعت ريحتكم”.

رواية أخرى تدوالها البعض في لبنان هي أن ثمة عناصر هي التي حاولت اقتحام السياج الأمني أمام
مقــر السراي الحكــومي تمهيــدًا لاقتحــامه، وهــو مــا أدى لــرد الشرطــة بــضرب قنابــل الغــاز والرصــاص
المطاطي بوجه المتظاهرين، ومن ثم اندلعت اشتباكات بين الطرفين ساهمت فيها مجموعات غير
ــة شهــادات مــن القــائمين علــى حملــة “طلعــت كــدت هــذه الرواي معروفــة مــن المتظــاهرين، وقــد أ
ريحتكم” تقول إن حراكهم سلمي وليست لهم أي علاقة بهذه العناصر التي تشارك في الاشتباكات
ضـد الشرطـة، لكـن علـى أي حـال مـن الأحـوال هـذا الأمـر في وجهـة نظـر البعـض لا يـبرر مطلقًـا عنـف

الشرطة المفرط الذي اعترف به رئيس الوزراء تمام سلام.

كما يُعتقد أن هناك ثمة محاولات حثيثة متخذة من بعض القوى السياسية على الأرض لإشعال
الموقـف بالـدعوة إلى النزول إلى الشـا، فقـد اتهـم البعـض ميشـال عـون بـز بعـض الشعـارات الـتي
ستثير الفتنة عن طريق أنصاره الذين دعاهم للنزول إلى الشا، وتلوين هذه الاحتجاجات الشعبية
بلون سياسي، إذ تقول حركات سياسية لبنانية إن تظاهر أنصار الميشال عون ضمن حملة “طلعت
ريحتكم” شيء مثير للسخرية لأن تيارهم السياسي جانح في هذا الفشل السياسي والحكومي الذي

أدى إلى تدهور الخدمات الحياتية في لبنان.

فيمــا أشــار البعــض إلى أن التهويــل مــن الواقــع الســياسي والحيــاتي في لبنــان هــي محــاولات لإســقاط
الحكومة أو ربما للضغط للحصول على مكاسب معينة في صراع الرئاسة غير المحسوم، حيث إن هذا
الواقع المتردي ليس بالجديد منذ سنوات، بالإضافة إلى حالة التردي الذي يشهدها الاقتصاد اللبناني

كثر من مليار دولار- بما في ذلك المساعدات الدولية . المثقل بالديون –أ



تحركــات التيــار العــوني أو غــيره ليســت هــي الوحيــدة الــتي تعــد لعبًــا بالنــار في لبنــان، فمشكلــة قيــادة
الجيش اللبناني تمثل قنبلة موقوتة هي الأخرى تعد أخطر من مسألة التناحر السياسي الحادث لما
يمكــن أن يترتــب عليهــا مــن عــواقب وخيمــة، إذ يهــدد تيــار عــون بالعصــيان المــدني في حالــة اســتمرار
يـر الـدفاع اللبنـاني سـمير مقبـل التمديـد التمديـد لقـادة الجيـش، حيـث يرفـض ميشـال عـون قـرار وز
لقــادة الجيــش اللبنــاني وعلــى رأســهم قائــد الجيــش العمــاد جــان قهــوجي وقــد حــذر عــون أيضًــا مــع
انــدلاع الاحتجاجــات الجيــش اللبنــاني وقائــده العمــاد جــان قهــوجي مــن وضــع الجيــش في مواجهــة
“التيار الوطني الحر” ومناصريه في التظاهرات الحالية، حيث يتهم عون قهوجي بمحاولة تسييس

الجيش.

ير الدفاع سمير مقبل قرار تأجيل تسريح قائد ويأتي موقف عون بعد التمديد لقهوجي حيث وقع وز
الجيــش العمــاد جــان قهــوجي ورئيــس الأركــان اللــواء وليــد ســلمان والأمين العــام للمجلــس الأعلــى

الدفاع اللواء محمد خير.

تحــذير عــون ينظــر إليــه البعــض بنــوع مــن التشــاؤم إذا إن التحركــات الشعبيــة حــتى الآن لا تســتدعي
تدخل الجيش في بيروت نهائيًا، لكن مع التعامل الأخير العنيف من الشرطة تجاه المتظاهرين وحالة
الحشد والتعبئة التي تمارسها بعض التيارات وفي مقدمتها التيار العوني ضد الحكومة ملوحًا لأنصاره

بالاستعداد للنفير، وهو ما قد يشي بوقوع حوادث عنف تستدعي الجيش للسيطرة على الوضع.

ية إلى لبنان إذا ما تم استدعاء الجيش إلى الساحة السياسية فإن ثمة ثغرة قد تمر منها الأزمة السور
كما يريد البعض، فحزب الله دائمًا ما يهدد ويشير إلى إمكانية انتقال الصراع السوري إلى داخل لبنان
عبر الجماعات المتشددة وأنها يجب مواجهتها قبل وقوع ذلك، لتبرير موقفه من المشاركة في الحرب

يا وهو موقف مرفوض من أغلبية القوى السياسية اللبنانية. داخل سور

أما مع تدخل الجيش في الصراع السياسي الدائر الذي تقوده حالة من الفشل السياسي من كافة
الأطراف في ظل حكومة عاجزة قد تكون هذه هي الظروف الأمثل لغزو لبنان من قِبل داعش مثلما
حدث في الموصل إبان حكومة المالكي التي لا تختلف كثيرًا في فشلها السياسي والاقتصادي عن الوضع

الآني في لبنان.

فلا نستطيع أن نقول إن الجيش اللبناني هو الذي يمنع داعش من الدخول إلى لبنان لكن وجوده
على الحدود مع بعض من التماسك في الجبهة الداخلية يُصعب الأمر تمامًا على فصيل كداعش
يعشــق الفــوضى ويســتغل الهبــات الشعبيــة ضــد الحكومــات ليتمركــز في منــاطق قاتلــة، فالانتفاضــة

السنية في العراق كانت مناخًا مناسبًا لتقدم داعش على خطوة غزو العراق وقد نجحت.

 وفي لبنان حاليًا في ظل حالة الفشل السياسي والاقتصادي والغضب الشعبي لن تتردد داعش في
ية غزو لبنان بطريقتها التدريجية التي تتمثل في إشعال الحرب الطائفية عبر بعض العمليات الانتحار
ومـن ثـم إشعـال فتيـل الحـرب الداخليـة وفي أثنـاء انشغـال كافـة الأطـراف تـدق داعـش مسـمارها في
المنطقة التي تريد، والحالة اللبنانية المتفككة هي الحالة المثلى لتنظيم كداعش الذي يتمدد في فراغ

الفوضى الذي تسعى له بعض الفصائل اللبنانية حاليًا بقصد أو بدون قصد.



 دون أن يعلم بعض هذه الفصائل أن حالة الفشل السياسي التي يدفعون البلاد إليها قد تجلب
إليهم معامل جديد كداعش يشترك في صنع القرار داخل لبنان برضا هذه القوى السياسية أو رغمًا
عنها، أما عن الفصيل المسلح الآخر وهو حزب الله فهو المستفيد الأكبر من خوض حرب كهذه بوصفه
كيد سيعضد من مدافعًا عن الشعب اللبناني أمام قوى التطرف الذي حذر منها قبل ذلك، وبالتأ

ية لمنع داعش من التمدد في لبنان. وجهة نظره في ضرورة الدخول إلى مستنقع الحرب السور
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